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ومـضمونها ذكرنـاه سـابقا أكثـر مـن  , عبارة مشتهرة , الضروريات الخمس
 بهذا المصطلح وما اًبدء ,  من التفصيل والتدقيقءواليوم نقف عندها بشي . مرة

  . قاربه من المصطلحات الرديفة له
  . والمال , والعقل , والنسل , والنفس , الدين : ويراد بها

قـد يكـون هـو أشـهر الأسـماء ,  » ت الخمـسالضروريا « وهذا الاصطلاح 
  . التي أطلقت على هذه المعاني وهذه المقاصد وهذه المصالح

ِ له في الاسـتعمال والـشهرة والتعبـير بـه اً وهناك اسم آخر يكاد يكون مساوي
والـضروريات  , الكليـات الخمـس: فإذا قيل  . » الكليات الخمس «عنها وهو 
 , لا ســـيما إذا تحـــددت بعـــدد الخمـــس ; حـــدفـــالمراد عـــادة شيء وا , الخمـــس

  . فالكليات الخمس والضروريات الخمس شيء واحد
فمنهم مـن  ;  كما سنرىً وقد يعبر عنها العلماء بتعبيرات أخرى أقل استعمالا

 . » الأركـان الخمـسة « وهنـاك مـن عـبر عنهـا بــ , » الأصـول الخمـسة «سماها 
وإنـما هـي عـلى سـبيل الوصـف   ,وهذه التسميات ليست عـلى سـبيل الـترادف

  . والبيان لمختلف جوانب هذه المصالح وخصائصها
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  :اسم الضروريات
 قــديما ً نأخــذ الاســم الــذي هــو أشــهر هــذه الأســماء وأكثرهــا تــداولاًفــأولا
  . » الضروريات «وهو اسم ا , ًوحديث

ٍّجمـع ضروري : الضروريات والمـصلحة  , فـالأمر ضروري,  أو ضروريـة , ُ
  . والجمع ضروريات , ضرورية

  . جمع ضرورة , الضرورات الخمس:  وقد يقال 
  . وفي الحالتين يستعمل الجمع أكثر مما يستعمل الإفراد

  ? فما هي الضرورة
 , الذي هو الوقوع في حالة ضرورة , ومن الاضطرار ,  الضرورة من الضرر

  . ياج الملجئالضرر الشديد والاحت: أي 
لأن الـضرر قـد يبلـغ بـصاحبه أن يدفعـه إلى  ; فالضرر ينشأ عنـه الاضـطرار

وهذا هو المعنى في قوله  . بصفة إكراهية واضطرارية ولا محيد له عنها , أمور ما
 w﴿  :وقوله,  ]١٧٣:البقرة[ ﴾ i j    k     l m  n o p   rq﴿  :تعالى

x y z { | ~} _ ` a b ﴾] فهــذا  ;] ٣:المائــدة
كـأن  , فيمن بلغ به الضرر أن يكرهه ويلزمه بأن يبحـث عـن مخـرج وعـن حـل

 , تدفعه شدة الجوع أو شدة الخوف أو شدة العطش أو شدة الألم إلى تصرف ما
ًمرغما:  أي اăفيكون الإنسان مضطر , يدفع به ما نزل به ً ومكرهُ َملجَ واُ لكي ;  ائًُ
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  . يفعل ما فعل

 , فـما هـو اضـطراري .  يقابله التصرف الاختياريوالتصرف الاضطراري هنا
ــاري ــا هــو اختي ــسلوك  , عكــسه م ــدرة عــلى التــصرف وال ــد الق فالمــضطر يفق

ـــاري ـــصرف الاضـــطراري , الاختي ـــل إلى الت ـــة ضرورة  , وينتق ـــه في حال لأن
  . واضطرار

ُولا تتحمـل في  ,  وتطلق الضرورة أيضا على حالة وجود معاناة غير معتـادة
 , وتخل بحيـاة الإنـسان وتوازنـه واسـتوائه في فكـره وبدنـه , يعيةالأوضاع الطب

 اًأو أصـبحت شـيئا , ًفإذا وصلت الأمور إلى هذه الاختلالات وأصبحت واقع
سـواء وصـل إلى حيـث يفقـد القـدرة  , فالإنسان يعتبر في حالة ضرورةا , ًمحدق

أو أصـابه شيء  , على الاختيار والتماسك ويندفع بكيفية لا إرادية ولا اختياريـة
فيتصرف بكيفيـة متـأثرة بـالواقع  , بحيث تختل درجة تحمله وتوازنه , من ذلك

فهـذه كلهـا حـالات توصـف المـصالح المتعلقـة بهـا  , الذي نزل بـه أو حـاق بـه
  . بأنها مصالح ضرورية , والمصالح المفتقدة والحلول المطلوبة فيها

طلقـت الـضروريات أف,   قدر آخر من التوسع في الاصـطلاحاً ثم وقع أيض
 . ولو كان آتيا بعـد حـين: أي  , على ما هو ضروري أو اضطراري ولو عن بعد

أو  , ففقدان الدين يؤدي إلى الهـلاك ,  من الضروراتًالدين مثلا: فحينما نقول 
 , ويــؤدي إلى فــوت النعــيم المقــيم,  IQH » إلى التهــارج«بعبــارة الــشاطبي يــؤدي 

                                                 
ــشاطبي  )١( ــال ال ــع « : ق ــة لا تحــصل م ــة والدنيوي ــصالح الديني ــن أن الم ــادات م ــم بالتجــارب والع عل

قاتل والهلاك الـذى  والتالتهارجالاسترسال فى اتباع الهوى والمشي مع الأغراض لما يلزم فى ذلك من 
ــدهم بالتجــارب والعــادات المــستمرة   الموافقــات. » هــو مــضاد لتلــك المــصالح وهــذا معــروف عن

)٢/١٧٠. ( 
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 ًلا تكـون حـالا: أي  , فهـذه الأمـور تقـع عـن بعـد;  والرجوع بالخسران المبين

ــة ــا الوخيم ــا ونتائجه ــما  , ُآثاره ــن ب ــتماولك ــة ح ــا آتي ــن  , أنه ــبر ضرورة م فتعت
قد  ,  من حياة الفرد أو الجماعةمع أن فقدانها وتضييعها لفترة محددة , الضرورات

  . لا يؤدي من قريب إلى تلك الدرجة التي تحدثنا عنها
فمعنى الضروريات هنا أنها مصالح لا غنى  , ريات الخمسنعود إلى الضرو
  . ولا يمكن لحياة حقيقية منتظمة أن تكون بدونها , عنها ولا محيد عنها

 فبدون الدين يتحول الناس إلى همج ويفقـدون حتـى إنـسانيتهم وكـرامتهم 
  ... وهي أدهى وأمر , ثم تأتي خسارة الآخرة . ورسالتهم وسر وجودهم

ــإذا أصــبحت النفــوس عرضــة للتلــف  , فــوس أمــره واضــح وحفــظ الن ف
واستـشرى ذلـك واسـتمر مـدة مـن  , والهلاك والاقتتال والمجاعـات والأوبئـة

وإلى الانحـلال وإلى مـا  ,  يـؤدي إلى الهـلاك وإلى شـبه الهـلاكاًفإنه أيض , الزمن
 . ا ًنعرفه جميع

اختلاف لى ع ــ لأن الدين والعقل ;  وحفظ العقول كذلك هو كحفظ الدين
وإذا فقد  . وسبيل التدبير وحسن التصرف , هما سبيل الرشاد والسداد ــ الدرجة

 , فالعقـل ضرورة مـن ضرورات النـاس , ولا دين بلا عقل , العقل فقد الدين
  . ينعكس أثرها على أديانهم وأبدانهم وأخلاقهم وأرزاقهم

 , ت النفوسإذا فقد , لأن النسل والنفس من جنس واحد ; والنسل كذلك
 , وإذا فقــد النــسل أو توقــف أو تعثــر أو تــضاءل , فهــو هــلاك فــوري مبــاشر

أي الانقراض والتلاشي في البشرية  ; ٍفالهلاك آت ولو بعد حين , واستمر ذلك
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  . أو في الأمة على وجه التحديد

لا للفرد ولا  , فالمال في جملته أمر لا حياة بدونه ,  يقال في المالاً وهكذا أيض
 مـن اًفحفـظ الأمـوال أيـض ; والمال قوام هذه الحيـاة الـدنيا ومحركهـا , لجماعةل

  . وهذا لا غبار عليه ولا غبش فيه , الضرورات
ــسميتها   هــذه هــي المعــاني المختــصرة لهــذه الــضروريات الخمــس ولمعنــى ت

  . بالضروريات
l^é×ÓÖ]<Ü‰]V<< <

حفظها  , لمصالحفهو أن كل واحدة من هذه ا , وأما وجه تسميتها بالكليات
بل أحكامها ومقتضيات  ,  في حكم واحد أو في بضعة أحكاماă جزئياًليس حفظ

 , في أحكـام جزئيـة لا تحـصى ; حفظها وأسباب حفظها مبثوثة في كـل الـشريعة
 ,  جوانب الـشريعة» كل «ولذلك تجدها في  ; وفي أحكام ومبادئ عامة متعددة

وفي مجمـوع ,  كـل أبـواب الـشريعة فهـي محفوظـة في ; فهذا معنى كونها كليات
  . الشريعة

فلو  , وهو حفظ المال, فإذا أخذنا أي واحد منها حتى لو أخذنا آخرها رتبة 
أو نظـرت في الـصلاة  ,  في حفـظ المـالاًنظرت في باب الطهـارة سـتجد أحكامـ

 ;  يراعـى حفـظ المـالًففي الماء والوضوء مثلا ;  فيها حفظ المالاًفستجد أحكام
لا يلزمـه  ,  وليس لـه إلا مـا يحتاجـهًلإنسان إذا لم يجد الماء وكان ماله قليلالأن ا

وإذا خـاف الإنـسان  , فيتيمم ويحفـظ مالـه , بل يحفظ ماله لحاجاته , شراء الماء
صل في رحلك أو في : ويقال له  , لا يلزمه الذهاب إلى صلاة الجماعة , على ماله
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وهكـذا فحفـظ المـال مرعـي في  , لـكصيانة وحراسة لما , في متجرك حقلك أو
هـذا  , ملتفت إليه ولـه اعتبـار حيـثما ذهبنـا في أبـواب الـشريعة: أي  , كل شيء
  .  عن الأحكام المباشرة في المالًفضلا

 فهذه المـصالح أو المقاصـد الكليـة لهـا أحكـام مكثفـة ومبـاشرة في الأبـواب 
 ; افـة أبـواب الـشريعةولكن حفظها منتشر ورعايتها منتـشرة في ك , الخاصة بها

  . فهذا وجه اعتبارها من المصالح الكلية أو المقاصد الكلية
كما أن تسميتها بالكليـة منظـور فيـه إلى كونهـا مـصالح عامـة لمجمـوع الأمـة 

فهي ليـست  , ولا تختص بها فئة , بحيث لا تستغني عنها فئة , ومجموع البشرية
هناك مصالح لا  . أي لكل الناس , بل هي كلية , أو فردية أوطبقيةمصالح فئوية 
 . وتعني فئة أو فئات معينـة , بل تعني أفرادا مبثوثين هنا وهناك , تعني كل الناس

  . بل هي فردية أو فئوية ,  كليات وليست مصالح كليةتهذه ليس
Ùç‘ù]<Ü‰]V<< <

 آخـر مـن هـذه المـصالح اً آخر وجانباًوأما تسميتها بالأصول فتكشف وجه
 ; وذلك أن هذه الكلـمات أصـول جامعـة لفـروع لا تكـاد تنحـصر , أهميتهاومن 

تـدخل هنـا وتتفـرع تفاصـيل وأحكـام ومـصالح  , حفـظ الـدين : فحين نقـول
فحفــظ الــدين أصــل لعــدد كبــير مــن الأحكــام  . فرعيــة وجزئيــة لا حــصر لهــا

  . هي فروع وآثار لهذا الأصل , والآداب والمقتضيات والعقوبات والتكاليف
فكل واحدة منهـا أصـل تتفـرع  , ال في بقية هذه المصالح الخمس وهكذا يق

  . اăعنه وتحوم حول حماه فروع وأحكام تفصيلية وتطبيقية كثيرة جد
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 . وكــذلك هــي أصــول للعلــماء والمفتــين في فتــواهم واجتهــادهم وقــضائهم

حفظ المال أصل مـن  : إلا أنه يقول ,  خاصا في مسألتهًفالمجتهد قد لا يجد دليلا
 , فيجب تصحيحه والعمل به, وهذا التصرف فيه حفظ المال  , صول الشريعةأ

أو هو ضد حفظ المـال فيجـب منعـه أو الحكـم بتحريمـه أو كراهتـه أو المعاقبـة 
 تـشريعيا يفـرع عليـه الفقهـاء ًفيصبح هذا الأصل أو هـذا المقـصد أصـلا . عليه

فات ونزاعـات فيما ينظـرون فيـه مـن تـصر والمجتهدون وولاة الأمور والقضاة
  . ومستجدات ونوازل

فكــل مــا « : ولــذلك الغــزالي قــال  ;  بالأصــولاًفهــذا معنــى تــسميتها أيــض
وكــل مــا يفــوت هــذه  , يتــضمن حفــظ هــذه الأصــول الخمــسة فهــو مــصلحة

  . IQH » ودفعها مصلحة , فهو مفسدة, الأصول 
 : التاريخي للضروريات الخمسالسرد  :  ثالثا

وأول مـن  ; ت عـلى هـذه الـضروريات اسـم الأركـانمن الأسماء التي أطلق
   هو أبـو الحـسن العـامري في كتابـه  , ذكرها وسماها بهذا الاسم فيما وقفت عليه

ــ , » بمناقــب الإســلام الإعــلام «  , وأمــا المزاجــر « :  بقولــهاًفهــو ســماها أركان
  .  عند ذوي الأديان الستة لن يكون إلا على أركان خمسةاًفمدارها أيض

وهـو  , ويقصد بها حفظ النفس « . مزجرة قتل النفس كالقود والدية : لاًأو
  .»لأنه جزء منها ; يتضمن حفظ العقل

                                                 
 ) .١٧٤: ص (المستصفى  )١(
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  .» وفي هذا حفظ المال « . مزجرة أخذ المال كالقطع والصلب : اًثاني
  .» وفي هذا حفظ النسل « . مزجرة هتك الستر كالجلد والرجم : اًثالث
وفي هذا حفـظ العـرض  « كالجلد مع التفسيق ومزجرة ثلب العرض : اًرابع
  .» وهما متلازمان متكاملان , والنسل

وفيهــا حفــظ الــدين  « . مزجــرة خلــع البيــضة كالقتــل عــن الــردة : اًوأخــير
  . » وهما أيضا متلازمان متكاملان , ووحدة الجماعة

 حول هذه الضروريات الخمس بطريقة اًوننتقل إلى الجويني الذي تكلم أيض
 مـن الموضـوع اă يقـترب جـد» البرهـان «فكلامـه في  . تبعد عما قاله العـامريلا 

فالـشريعة  « : كقوله رحمه االله , ويعطي فيه كلمات مضيئة وهادية في هذا الاتجاه
 , فأما المأمور به فمعظمه العبادات . ومباح , ومنهي عنه , مأمور به : متضمنها

ولا  , ثبت الشرع في الموبقات منها زواجـروأما المنهيات فأ , فلينظر الناظر فيها
  . يكاد يخفى احتياط كثير من الناس فيها

 . . والفــروج معــصومة بالحــدود . . الــدم معــصوم بالقــصاص :  وبالجملــة
  . IQH »  . . والأموال معصومة عن السراق بالقطع

  , هذا كلام الجويني وهو لا يبلغ إلى درجة الاستقصاء والدقة في العبـارات
َكما نجد عند من بعده الإنـسان حـين يـذكر  , ولكن هذه كلها تنبيهات نفيـسة , َ

ولـو  , ولو لم يتوسع ولـو لم يـستوعب , فيكفي أنه قد نبه عليه , شيئا لأول مرة
فكل هذا لا ينقص من قيمة كونـه قـد  ... كان كلامه بحاجة إلى مزيد من الدقة

                                                 
 ) .٢/٧٤٧(البرهان في أصول الفقه  )١(
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  . سبق وانتبه ونبه وفتح الباب

ني نجدنا الإمام أبا حامد الغزالي يتحدث عن هذه الضروريات وبعد الجوي 
 لم يكـد أحـد يـضيف اًومنذ تكلم فيها الغزالي تقريبـ .  ودقيقةاًبكيفية واضحة تمام

 . وقد يكون هو أول من أدخل فيها العقل وأعطاه مكانة مستقلة ضمنها . اًشيئ
  . لم يذكراه مستقلا , فالعامري والجويني
                     ,  هـــذه الـــضروريات الخمـــس أو هـــذه المقاصـــد الخمـــسة والغـــزالي ذكـــر

ــما ســماها ــه , أو الأصــول الخمــسة ك ــه  , في مواضــع مــن كتب                   وخاصــة في كتابي
  . » شفاء الغليل «  و» المستصفى «

 , اً ذكرها بنص كلامه الذي نأتي على ذكره ونعرض لـه مـرار» المستصفى « في 
 , ونفـسهم , ومقصود الشرع مـن الخلـق أن يحفـظ علـيهم ديـنهم «: وله وهو ق
 , فهو مـصلحة, فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة  . ومالهم , ونسلهم , وعقلهم

  . IQH » . . فهو مفسدة, وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة 
أن هــذه  , كــذلك ممــا قالــه الغــزالي والإشــارة موجــودة أيــضا عنــد العــامري

لا يتـصور في أي  : حتى قال فيما معناه , ل الخمسة محفوظة في جميع المللالأصو
لمصلحة العباد أن تخلو من حفظ هذه الـضروريات ومـن حفـظ هـذه شريعة تأتي 

  . الأصول الخمسة
^Ãe]…<V<‹Û¤]<l^è…æ†–Ö]<íÖ_V<< <

وكيــف  ? وكيــف استخلــصت ? هــذه الــضروريات الخمــس مــن أيــن أتــت
أم  ? وهل هي منصوص عليها ? ليها من أدلة الشرعوما الدليل ع ? انحصرت

                                                 
 ) .١٧٤: ص (المستصفى  )١(
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  ? هي استقراء واستنباط

íÃè†Ö]<ð]†Ïj‰]V<<< <

وكــما ذكــرت في غــير مــا قــضية مــرت بنــا كقــضية  , أدلــة هــذه الــضروريات
هذه القضايا الكبرى عادة أقوى مـا  , المصلحة وقضية مقصدية الشريعة نفسها

 أحكام وأوصاف تطلق على الشريعة لأنها ; يكون فيها من الأدلة هو الاستقراء
 ,  تتحــدث عــن الــشريعة كلهــااًإذ . الــشريعة تعتمــد المــصلحة: تقــول  ; كلهــا

هذا يحتـاج إلى اسـتقراء  , شريعة معللة : تقول . إلى استقراء الشريعة كلهافتحتاج 
فتحتاج إلى استقراء  , الشريعة تراعي المصالح أو تسد الذرائع : وتقول . واسع

  . التشريعيةسياستها 
 , حتى لو نطق بها دليل معين آية أو حديث أو آيتـان ,  فدائما القضايا الكلية

لأنهـا تحتـاج إلى أقـوى  ; عادة العلماء يلجؤون في تقريرها وإثباتها إلى الاستقراء
وتركيب لمجمل  , لأنه جمع للأدلة ; وأقوى دليل هو الاستقراء , دليل ممكن لها

فأقوى منه الدليل المركب من  , ستدلال بآية أو حديث قويافإذا كان الا , الأدلة
  . عشرات الآيات ومئات الأحاديث والأحكام الجزئية

   .وبالاستقراء ثبت أن مدار الشريعة كلها أو معظمها على هذه الأمور الخمسة
من المـصالح  ــ هكذا يعتبر المتمسكون بهذه الضروريات ــ فليس هناك شيء

 . وهـذه الأصـول الخمـسة, لدين يخرج عن هذه المحـاور الخمـسة ولا من أحكام ا
هـو  : سـنقول لـك , بمعنى أنهـم يقولـون أي حكـم تتـصوره وتعرفـه وتـذكره

ا , ًوأيـض . داخل في حفظ الدين أو في حفظ النسل أو المال أو العقل أو الـنفس
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ح هنـاك مـصال . هذه هـي ضرورياتهـا التـي لا تـسير بـدونها , فإن الحياة نفسها

لكنهــا في النهايــة كلهــا تنتــسب وترجــع إلى هــذه  , كثــيرة أخــرى بطبيعــة الحــال
 . أو أنها لا ترقى إلى أن تكـون بهـذه الدرجـة مـن الـضرورة والتحـتم , الخمس

ولكنهـا عبـارة عـن مفـردات  ,  مـن الأمـور الـضروريةاًفقد يـذكر النـاس عـدد
  . وتفصيلات وجزئيات داخل هذه العناوين الكبرى

باســتقرائنا لأحكامهــا ونــصوصها مــن  , باســتقراء الــشريعة : قولــون ياًفــإذ
وكل  , وجدنا كل ذلك يدور على حفظ هذه الأصول الخمسة , الكتاب والسنة

شيء في الشريعة راجـع إلى أحـد هـذه الـضروريات أو راجـع إلى اثنـين منهـا أو 
ا هو الدليل فهذ . أو لا يخرج عن مجموعها , يخرج عن واحد منهاالمهم لا  . ثلاثة

  . الأقوى والأشمل
ونـرى  , فليتصور أي حكم شرعي ,  هذا الدليل من أراد أن يناقشه ويختبره
  ? إن كان يخرج عن هذه العناوين أو لا يخرج

 من اًلا ينفي أن هناك نصوص , غير أن هذا الاعتماد الأساسي على الاستقراء
لا  , كز وبشكل جامعالقرآن ومن السنة نبهت على هذه الضروريات بشكل مر

لأن العلـماء قـد  ; ًوإن كان الاستقراء حاصـلا , يحوجك إلى كثير من الاستقراء
لكن العالم بطبيعتـه لا  , لا يقصدون أن يقوموا باستقراء الشريعة لأجل المسألة

 مجمــل أبوابهــا ع حتــى يكــون قــد قــام باســتقراء الــشريعة واســتطلااًيكــون عالمــ
  . وأحكامها وقواعدها

 عنـدي استفـسار حـول مـا اًجزاك االله خير , بسم االله الرحمن الرحيم : لسؤا
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فاسـتقراء  , يذكره العلماء من أن استقراء السنة لا يمكن لأحد أن يدعيه لنفـسه

 ! ? السنة والإحاطة بها كلها أمر فيه ما فيه
نعــم هــذا قــول مفــاده أن لا أحــد يــستطيع المعرفــة الكاملــة للــسنة  : جــواب

 . هذا كلام ربما أقدم من قاله هو الإمام الـشافعي . امل نصوصهاوالإحاطة بك
  . اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي : وقال كذلك

ــه نحــن أولا ــذي نتحــدث عن ــن ال ــشاطبي  , ًلك ــه ال ــام ب ــتقراء ق ــيس اس               ل
                  , هـذا اسـتقراء قـام بـه مجمـوع العلـماء ... أو العامري أو الجويني أو أبو حامـد

 , وما فات هذا عرفـه هـذا , ما فات هذا عرفه هذا : بمعنى . أو جماهير من العلماء
 ? لماذا هذه الأمور لم تبرز ولم تتبلور إلا في القرن الرابع والخامس : ولذلك مثلا

هـي  , أن الأحكام والاستنتاجات التي تبلورت في الرابع والخـامس : فجواب
 , ثـم يزكيـه الآخـر , ثـم يؤكـده هـذا , ًيقول هذا شيئا ; لحصيلة العلماء من قب
 . ونحن إلى اليوم لم ننقض ذلك , فهذه شهادات تتواصل , ويدققه ويتممه هذا

 , ًإذا معناه أنه إذا قال مثل هـذه الاسـتنتاجات عـشرون أو خمـسون مـن العلـماء
لى ومـع غـيرهم قـد اطلعـوا عـ , فمعناه أنهم بمجمـوعهم , يؤيد بعضهم بعضا

  .  عن القرآن كلهًفضلا , السنة كلها
بل كل واحد منهم  , فليس أحد بمفرده قام بالاستقراء وأعطى هذه النتائج

 فيؤيـده أو يفنـده أو يـستدرك  , يتلقى ما قالـه المتقـدمون عليـه والمعـاصرون لـه
  . وهكذا حتى تستقر هذه الأمور ... عليه

ً خيرا عنـدي استفـسار حـول مـا بسم االله الرحمن الرحيم , جزاك االله: سؤال 
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 فاسـتقراء ,يذكره العلماء من أن استقراء السنة لا يمكن لأحد أن يدعيه لنفـسه 

 !السنة والإحاطة بها كلها أمر فيه ما فيه ? 
نعــم هــذا قــول مفــاده أن لا أحــد يــستطيع المعرفــة الكاملــة للــسنة  : جــواب

. اله هو الإمام الـشافعي هذا كلام ربما أقدم من ق. والإحاطة بكامل نصوصها 
 . اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي : وقال كذلك 

ًلكــن الــذي نتحــدث عنــه نحــن أولا , لــيس اســتقراء قــام بــه الــشاطبي أو 
هـذا اسـتقراء قـام بـه مجمـوع العلـماء , أو ... العامري أو الجويني أو أبو حامـد 

 ; وما فات هذا عرفـه هـذا ما فات هذا عرفه هذا ,: بمعنى . جماهير من العلماء 
لماذا هذه الأمور لم تبرز ولم تتبلور إلا في القرن الرابع والخامس ? : ولذلك مثلا 

أن الأحكام والاستنتاجات التي تبلورت في الرابع والخـامس , هـي : فجواب 
ًحصيلة العلماء من قبل ; يقول هذا شيئا , ثـم يؤكـده هـذا , ثـم يزكيـه الآخـر , 

.  فهذه شهادات تتواصل , ونحن إلى اليوم لم ننقض ذلك ,هذا ويدققه ويتممه 
ًإذا معناه أنه إذا قال مثل هـذه الاسـتنتاجات عـشرون أو خمـسون مـن العلـماء , 
يؤيد بعضهم بعضا , فمعناه أنهم بمجمـوعهم , ومـع غـيرهم قـد اطلعـوا عـلى 

 . ًالسنة كلها , فضلا عن القرآن كله 
اء وأعطى هذه النتائج , بل كل واحد منهم فليس أحد بمفرده قام بالاستقر

 يتلقى ما قالـه المتقـدمون عليـه والمعـاصرون لـه , فيؤيـده أو يفنـده أو يـستدرك 
  .وهكذا حتى تستقر هذه الأمور ... عليه 

فهذا الدليل الأول , أو الطريق الأول لإثبات هـذه الـضروريات , اسـتقراء 
يمتـد عـبر : كـما قلـت , سـتقراء عموم العلـماء لعمـوم أحكـام لـشريعة , وهـو ا
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 . العصور والمذاهب والمدارس الفقهية والفكرية 

l^è…æ†–Ö]<î×Â<íéñˆq<íÖ_V<< <

وهناك من العلماء من تلمس هذه الكليات أو هذه الـضروريات , في بعـض 
 . الآيات والأحاديث الجامعة لها 

عض وأشار ب: فمن ذلك ما نبه عليه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور قال 
 الضروريات الأصوليين ــ ولم يسم ولم أقف على أحد ممن يقصدهم ــ إلى أن هذه

 A B C D E F  G H I J  K ﴿ : مضمنة في قوله تعالى
L M N O P Q R S T U  V W X Y 

Z [   \   ] _^ ` a b dc e f g h     ﴾ 
 : فهذه آية ; آية واحدة جمعت الضروريات الخمس  ,]١٢:الممتحنة[

 : اءك المؤمنات يبايعنك على  إذا ج
 * ﴿H  I J  K L ﴾ :  هذا حفظ الدين . 
 * ﴿M  N﴾  :  حفظ المال . 
 * ﴿O  P﴾  :  هنا حفظ العرض والنسب والنسل . 
 * ﴿Q  R S ﴾ :  , هنا حفظ النفس , فقتل الأولاد بعـد وجـودهم

 . هو قتل للنفس 
وأمـا العقـل فلـم , فهذه أربعة من هذه الأمور الخمسة التـي نتحـدث عنهـا 

 . ا من النفس , فهو داخل ضمنها ً لأنه عادة يعتبر جزء;يذكر 
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 . وعلى الأقل أمامنا أربعة صريحة من هذه الضروريات الخمس 

هذه الآية بالإضافة إلى أنها ذكرت هـذه الأمـور في كلـمات قليلـة ومتتابعـة , 
 هذه الأمور ليـست ًفإن فيها شيئا آخر يجدر الوقوف عنده ــ وهو فعلا يؤكد أن

مجرد أحكام عادية , بل هي كليات وأساسيات ــ وأعنـي بـه المبايعـة التـي تمـت 
 ولا نعلم أن الناس كانوا يبايعون على كـل حكـم ينـزل , بـل ,على هذه الأمور 

 ثـم هـذه الأمـور بـايع عليهـا ,بايعوا جماعيا على هذه الأحكام بالـذات لا غـير 
يـــع المـــسلمين والمـــسلمات , جميـــع المـــؤمنين  بمعنـــى أن جم,النـــساء والرجـــال 

 ففـي ,والمؤمنات , إلى زمن هذه البيعة , قد بايعوا رسول االله على هـذه الأمـور 
 وأما بيعة الرجال , فقد تمت قبل بيعة النساء , ,الآية ذكرت بيعة النساء خاصة 

فعن عبادة بن الصامت ــ وهو من أهل بدر , ومن أصـحاب . في العقبة الأولى 
تعــالوا « :  قــال وحولــه عــصابة مــن أصــحابه F أن رســول االله ,ليلــة العقبــة 

بــايعونى عــلى أن لا تــشركوا بــاالله شــيئا , ولا تــسرقوا , ولا تزنــوا , ولا تقتلــوا 
 ببهتـان تفترونـه بـين أيـديكم وأرجلكـم , ولا تعـصونى فى اأولادكم , ولا تأتو

اب من ذلك شيئا فعوقب به َّمعروف , فمن وفى منكم فأجره على االله , ومن أص
فى الدنيا فهو له كفارة , ومن أصاب من ذلك شيئا فـستره االله فـأمره إلى االله , إن 

  . IQH فبايعناه على ذلك: قال .  » شاء عاقبه , وإن شاء عفا عنه
ومجموعة في الحديث الصحيح , , ثم كذلك نجد هذه الضروريات مذكورة 

َمعت رسـول االله  قـال , سـالذي رواه سعيد بن زيد  ُF َمـن قتـل  «:  يقـول ُ ْ َ
ِدون ماله  َ ِفهو شهيد , ومن قتل دون دمه , ُ ِ َِ ُ َْ َ ُ ِفهو شـهيد , ومـن قتـل دون دينـه , َ َ ,

                                                 
 .  عبادة بن الصامت عن) ١٨(  البخاري أخرجه)١(
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ِفهو شهيد , ومن قتل دون أهله  ْ َُ َ   . IQH»  فهو شهيد, ُ

ولكـن الأهـم أن فيـه ...  ففي هذا الحديث ذكـر صريـح لهـذه الـضروريات 
وفائدة جديدة , تؤكد الأهميـة البالغـة لهـا , وهـي أنـه أبـاح أيضا إضافة جديدة 

 . الدفاع عنها والقتال دونها 
وهـذا معنـاه إعـلاء منزلـة هـذه . ً وثانيا من قتل وهو يدافع عنها فهو شهيد 

الأمور إلى أعلى المراتـب ; فالإنـسان لا يجـوز لـه أن يهـدر نفـسه أو أن يعرضـها 
 .  منزلة عالية للهلاك , إلا في أمر جلل وأمر ذي

 . هذه جملة نصوص جمعت هذه الضروريات الخمس 
َ وهناك آيات عديدة شبيه بآية الممتحنة أو الممتحنة , جامعة لهذه الأركان  ِ

: الفرقان[ ﴾£ ¢﴿ : والأسس , كما نجد في خواتيم سورة الفرقان
 .  إلخ] ٦٣

 ¦ ¥ ¤ £  ¢﴿ :ُوذكرت أيضا في سورة الأنعام في قوله تعالى 

 .  الآيات ]١٥١:الأنعام[ ﴾ ¨© §
 g h i j﴿ :  ونجدها أيضا مجموعة ومذكورة في آيات الإسراء

k l   ﴾ ]٢٣:الإسراء[  . 
                                                 

) ١/١٩٠(وأحمـد , ) ٤٠٩٥( , والنسائي) ١٤٢١ , ١٤١٨( الترمذيو, ) ٤٧٧٢( د داو أخرجه أبو)١(
عــن          ) ١٤١(, ومــسلم ) ٢٤٨٠(وأخرجــه البخـاري .  , وصــححه الألبـاني  ســعيد بـن زيــد عـن 

 . فقط »دون ماله«بجملة عبد االله بن عمرو 
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وكل هذه .  ففي هذه المواضع كلها ذكرت هذه الأمور بشكل مجموع متتابع 

 لأنـه كـما يقـول الـشاطبي ؛الآيات مكية , مما يضفي عليهـا مزيـدا مـن الأهميـة 
مـة الأحكـام المكيـة هـي أحكـام كليـة وأساسـية أو تأسيـسية وهـي وغيره , فعا

 . تتضمن أركان الدين 
هل يمكن أن يكون من النصوص التي نوهت إلى هـذه الـضرورات : سؤال 

إن دمـاءكم وأمـوالكم  «: في حجـة الـوداع  Fأو أشارت إليهـا , خطبـة النبـي 
 ?  IQH» ... وأعراضكم حرام عليكم 

, خاصة وأن خطبـة الـوداع أريـد منهـا أن تكـون نعم هذا صحيح : جواب 
كــما يفعــل . جامعـة ومــذكرة بأحكــام ذات أهميــة خاصـة وذات موقــع أســاسي 

ِّالباحثون في خاتمة بحوثهم ومؤلفاتهم وتقاريرهم , فيذكرون بأهم الخلاصات 
وفعـلا وقـع التـذكير والتحـذير في خطبـة . والنتائج التي عرضـوها وفـصلوها 

  .الإشراك باالله , وفي شأن حرمة الأموال والدماء والأعراض الوداع , في شأن 
<^ŠÚ^}<V<l^è…æ†–Ö]<géi†iV< <

ترتيــب الــضروريات الخمــس مــسألة لهــا أهميتهــا وآثارهــا في فقــه الــشريعة 
 فلــذلك لا بــد أن نخــصص لهــا حيــزا مــن هــذه ;ومعرفــة أولوياتهــا وموازينهــا 

 . المحاضرة المتعلقة بالضروريات الخمس 
فقد بدأها بالنفس , ثم ثنى : يف ذكر أبو الحسن العامري الأركان الخمسة رأينا ك

 . َبالمال , ثم ذكر ما سماه بهتك الستر , ثم ثـلب العرض , ثم ختمها بخلع البيضة 
                                                 

 .  أبي بكرة عن) ١٦٧٩(, ومسلم) ٦٧( البخاري أخرجه)١(

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦<< <QVY
 .  ولكن يبدو أنه ذكرها على غير ترتيب مقصود 

 , ي عنـهمأمور بـه , ومنهـ: فالشريعة متضمنها  «:  أما الجويني فقد قدمنا قوله 
وأمـا المنهيـات فأثبـت الـشرع في ... فأما المأمور به فمعظمه العبـادات . ومباح 

 : وبالجملة ... الموبقات منها زواجر 
والأمـــوال , والفـــروج معـــصومة بالحـــدود ,  الـــدم معـــصوم بالقـــصاص 

 . » ... معصومة عن السراق بالقطع 
 حفـظ الـدين , ثـم فمعظم الأوامر تتعلق بالعبادات , وهي إشارة عنـده إلى

 . أتبعه بحفظ النفوس , ثم بحفظ النسل والنسب أو العرض , ثم الأموال 
 :كما ذكرت من قبل  الإمام الغزالي خطا خطوة نوعية في هذا الموضوع ; فهو

أول من ذكر العقل بشكل مـستقل ضـمن هـذه الـضروريات , وأعطـاه المرتبـة 
 : في كافة كتبه , وخاصة في كتابيه  كما نجده يذكرها بترتيب مطرد ثابت,الثالثة 

فكأنه تصريح منـه أو شـبه تـصريح بـأن هـذا  . » المستصفى « و» شفاء الغليل «
 ,  فهو يقدم الدين , ثم النفس , ثم العقـل , ثـم النـسل,هو الترتيب الذي يعتمده 

 . ثم المال 
 وبعــد الغــزالي ســار معظــم الأصــوليين عــلى هــذا الترتيــب , مــع العلــم أن 

 . هم قد يذكرها ولا يكون قاصدا ترتيبها بعض
 لكن الذي وجدناه يعتني بمـسألة الترتيـب بـشكل صريـح , ويـنص عليهـا 

في  IQH ويناقشها , ويدافع عن الترتيب الذي اختاره , هو سـيف الـدين الآمـدي
                                                 

سن علي بن أبي علي بن محمد بـن سـالم الثعلبـي الـشيخ سـيف الـدين الآمـدي ثـم الحمـوي ثـم أبو الح )١(
  =الدمشقي صاحب المصنفات في الأصلين , وغير ذلك من ذلـك أبكـار الأفكـار في الكـلام ودقـائق
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ًفقد ذكر ترتيبا يختلف اختلافا قليلا عن  . » الإحكام في أصول الأحكام « كتابه ً ً

ٍ وهـو يختلـف مـع الغـزالي في شيء واحـد , ,زالي , ودافع عنه وعللـه ترتيب الغ
 فالغزالي قدم العقل ثم النسل , والآمدي قدم , » العقل والنسل « يخص ترتيب

الـدين والـنفس والنـسل والعقـل : ً فإذا ترتيـب الآمـدي هـو ,النسل ثم العقل 
 , الثالثة عنـد الغـزالي للعقـل ف, فالاختلاف بينهما في الرتبة الثالثة والرابعة ,والمال 

 . ً والرابعة أيضا على العكس بينهما ,وعند الآمدي للنسل 
المـسألة الأولى :  وقد ناقش الآمدي الترتيب بكاملـه , وخاصـة في مـسألتين 

وهؤلاء . هي مناقشته قول من قال بتقديم النفس على الدين , فناقشها وأبطلها 
َّسم مـنهم أحـدا , ولكنـه نـاقش الفكـرة وردُالذين قدموا النفس على الدين لم ي ً ِّ 

 . على شبهاتهم فيها 
والمسألة الثانية هي دفاعـه عـن تقـديم النـسل عـلى العقـل , وكأنـه يـرد عـلى 

 وهو يرى أن النسل والنفس من مرتبة واحدة تقريبا , فكأنهما ,ولم يسمه الغزالي , 
ًأخر عـنهما معـا , كـما يتـأخر ًوالعقل فرع منهما معا وجزء منهما , فليت , شيء واحد

  . كل فرع عن أصله
ــاك أمــر أحــب أن أوضــحه , وهــو أن هــذا  وفي مــسألة الترتيــب هــذه , هن
الترتيب , خاصة الترتيب الإجمالي النظري , قد يكون قليل الجدوى من الناحية 
                                                                                                                        

كـان حنـبلي المـذهب فـصار شـافعيا أصـوليا .  الحقائق في الحكمـة وإحكـام الأحكـام في أصـول الفقـه   = 
خلاق سليم الصدر كثـير البكـاء رقيـق القلـب , وقـد تكلمـوا يا جدليا خلافيا , وكان حسن الأمنطق

فيه بأشياء االله أعلم بصحتها والذي يغلب عـلى الظـن أنـه لـيس لغالبهـا صـحة , وكانـت وفاتـه سـنة 
مكتبـة . ط . , لابـن كثـير ) ١٤١ ـــ ١٣/١٤٠(البدايـة والنهايـة) . هــ٦٣١(واحد وثلاثـين وسـتمائة

 .عارف ; بيروت ــ لبنان الم
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العملية ; لأن الضروريات لا يتصور الاستغناء عـن بعـضها أو تقـديم بعـضها 

 فالـضروريات لا ,, سـواء عـلى الـصعيد الفـردي أو الجماعـي وإسقاط بعضها 
فمـن هـذه الناحيـة تتـساوى . تكون إلا كاملة ولا تقـوم الحيـاة إلا بهـا مجتمعـة 

 فبدون مـال مـثلا , مـاذا يكـون ومـاذا يبقـى ? لا شيء , تتوقـف ,الضروريات 
  ? اسل وإذا توقفت الحياة هل يبقى دين ? هل تبقى نفوس ? هل يبقى تن,الحياة 

مـن أعـلى , ثـم :  فلذلك بدل أن نتصورها كما نضعها الآن بين أيدينا مرتبـة 
في حلقات دائرية يـدخل بعـضها ... تحت , ثم تحت , يجب أن نتصورها هكذا 

بمعنــى ألا يبقــى . في بعــض , وتــشكل سلــسلة مــستديرة مــن خمــس حلقــات 
  .أولا , ثانيا : الترتيب العمودي المعهود 

 لأن معنـاه إمكـان ;الفعليـة لا ينفـع هـذا الترتيـب ولا يمكـن  فمن الناحية 
التضحية بالرتبة اللاحقة , وهـذا غـير ممكـن في الـضروريات , إلا في الحـالات 

الــضرورات تبــيح :  وحتــى في هــذه الحــالات نجــد قاعــدة ,العرضــية الجزئيــة 
ًالمحظورات , فإذا الشرع يقرر أن ما هـو ضروري جزئـي , قـد يـستباح لأجلـه 

 فكيـف بالإسـقاط الكـلي , جمعـا بـين الـضروريات ;المحظور للمحافظـة عليـه 
ــا  ــصور شرع ــذا لا يت ــين ,الإجمــالي ? ه ــات وب ــين الحاجي ــذا ممكــن ب ــم , ه  نع

 .  وممكن بين الضروريات في الحالات الجزئية المعينة والموصوفة ,التحسينيات 
 , ضــاعت أمــا الــضروريات في كليتهــا , فــإذا فقــدت أو ضــيعت واحــدة منهــا

 فبـدون ديـن لا معنـى , , أو أصبحت بـدون جـدوى , أو بـدون معنـى البواقي
 فهي إن بقيت ,للحياة ولا بقاء لها , ولا انتظام ولا طعم ولا رسالة ولا مغزى 

  .بقاء ما , تكون حياة بهيمية أو وحشية 
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  .وهكذا بدون نفس , أو بدون عقل , أو بدون مال , أو بدون نسل 

ارض الحقيقي , الذي نحتاج فيه إلى المفاضلة والترجـيح , إنـما ولذلك فالتع
هـــو بـــين الجزئيـــات والحـــالات العـــابرة , أو بـــين مكمـــلات الـــضروريات , 

 وهــذا يــشبه مــا هــو مقــرر مــن كــون التعــارض ,والحاجيــات , والتحــسينيات 
       فكــذلك نقــول ,والترجــيح لا يكــون في القطعيــات , وإنــما يكــون في الظنيــات 

التعارض والمفاضـلة والترجـيح , لا يكـون في الكليـات والـضروريات ,  : هنا
 وحينئذ قد يقدم مـا هـو مـن ,وإنما يكون في الجزئيات والصور التطبيقية المعينة 

حفظ الدين في حالة , وقد يقدم عليه ما هو من حفظ الـنفس أو المـال في حالـة 
  .أخرى , وهكذا 

قــائلين بتقــديم الــنفس عــلى الــدين , ومــن هــذا المنطلــق رد الآمــدي عــلى ال
َمــستدلين بــالرخص المتــضمنة إســقاط بعــض العبــادات أو بعــض شروطهــا أو 

 لفائدة حفـظ النفـوس والأبـدان وحتـى ;َتخفيفها , وهي من قبيل حفظ الدين 
 وهذا صحيح , لكن صحته جزئية لا كليـة ; فـالترخيص والإسـقاط ,الأموال 

ت , يتعلق بحالات بعينهـا وبحـسابها , ولا هنا , هو ترجيح وتقديم بين جزئيا
يتضمن أبدا تقديم الـنفس عـلى الـدين , ولا المـال عـلى الـدين أو الـنفس , ولا 

 . عكس ذلك 
 § ¦ ¥ ¤﴿ : ًنجد أن االله تبارك وتعالى سمى المال قيامـا: سؤال 

¨   © ª «   ¬ ﴾ ]وتقوم به الأشياء ,  كأن المال يعني تقوم به النفس ]٥:النساء
 لأخرى ? ا
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 ﴾ ¬   » ª ©   ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ نعم هذا ما كنا نقوله ,: جواب 

. المـال قـوام الحيـاة , أو قـوام الأعـمال :  ولـذلك قـالوا ; » ًقياما « أو ]٥:النساء[
; لأن مـال أبي  IQH»  ٌما نفعني مال مـثلما نفعنـي مـال أبي بكـر «:  يقول Fونبينا 

  .»سالة , وتأسس به الإسلام , قامت به الدعوة , وقامت به الر بكر 
الـضروريات الخمـس كــل : لـو سـمحت شـيخنا أحــسن االله إليـك : سـؤال 

 مــن حــدود االله ســبحانه وتعــالى , فهــل شــدة ٍّدحَــِضرورة مرتبطــة في حفظهــا ب
 الحدود أو خفتها تفيد في ترتيب هذه الضروريات ? 

ات , شـائع هذا الربط بين هذه الحدود الجنائيـة وحفـظ هـذه الـضروري : جواب
عند العلماء وهو ربط صحيح من وجه ; لأن العقوبات المنصوصة في الشريعة قليلة 

 لو كان في , أنها اقتصرت على أهم الأمور وأشدها وأخطرها :, ومعنى كونها قليلة 
ــاه أنهــا  ــة محــددة أو أكثــر , فمعن الإســلام وفي الــشريعة الإســلامية , ســبعون عقوب

الكبيرة والمتوسطة والصغيرة , ولكن ما دام ليس هناك ستتناول الجنايات الكبرى و
ســوى خمــس عقوبــات أو ســت عقوبــات محــددة فقــط , فهــذا معنــاه أن العقوبــات 

 ومـن هنـا ,ما هو من الضروريات : المنصوصة اقتصرت على ما هو مهم جدا , أي 
دأب الفقهاء والأصوليون على استنتاج الضروريات مـن وجـود الحـدود , فوجـود 

 .  جناية معينة معناه أنها تتعلق بحفظ مصلحة ضرورية حد في
أنا لا ألتزم هذه المطابقة والملازمة بين ما هو :  ولكن الشيخ ابن عاشور قال 

                                                 
صـححه , و  أبي هريـرة عـن, ) ٢/٢٥٣( , وأحمـد) ٩٤(ه , وابن ماج) ٣٦٦١(  الترمذي أخرجه)١(

 .الألباني 
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ــه حــد  ــا في ــى . ضروري وم ــر لا يعــد مــن : بمعن ــاك حــد , والأم ــد يكــون هن ق

 فهـو لا يـرى حفـظ العـرض مـن , , كحد القذف لحفـظ العـرض الضروريات
, وإنما هو من الحاجيات , كما سنرى في المحاضرة القادمة إن شـاء الضروريات 

 وقد يكون الأمر من الضروريات , وليس فيه حد أصلا , كحفظ الأموال ,االله 
 . من الإسراف والتبذير والإتلاف والغصب 

وإذا كان التلازم المطرد بـين الحـد ومرتبـة الـضرورة , فيـه نظـر مـن أصـله , 
 . يات أولى بعدم الملازمة مع شدة العقوبة وخفتها فالترتيب بين الضرور

ُ خذ مثلا حد السكر أربعين جلدة , فهـو لحفـظ العقـل , وقطـع اليـد لحفـظ 
المال , والقطع أشد من الجلد أربعين جلـدة , مـع أن تقـديم حفـظ العقـل عـلى 

 ومرتبته يكـون » الضروري « فالاستدلال على صفة ,حفظ المال لا خلاف فيه 
 . ثيرة , وليس بالحدود وحدها بأدلة ك

 . ًجزاكم االله خيرا على هذا على حسن المحاضرات المليئة بالفائدة : سائل 
 بالنسبة لموضوع الضروريات نرى مثلا أن المال أحيانا يقدم على الـنفس كـما في 

 لمـا F  وفي إحـدى غـزوات النبـي. IQH»  من قتل دون ماله فهـو شـهيد «: حديث 
,    أن يقدموا نصف تمر المدينة للمشركين , فأبى الـصحابةعرض على الصحابة

مع أن الحرب فيها ما فيها من تقـديم الـنفس وإهـدار الـدماء , فهـل هـذا يجـوز 
 تقديم مصلحة المال على النفس في بعض الأحيان ? 

 . في بعض الأحيان نعم  : جواب
                                                 

 .تقدم تخريجه  )١(
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م الـذي ُ فأولا , ما حكيته وشرحته عـن الآمـدي واضـح في أن هـذا التقـدي

يبــدو في كثــير مــن الحــالات وفي كثــير مــن الأحكــام , لــيس تقــديما كليــا لأحــد 
الضروريات على أحدها الآخر , لا ليس الأمر هكذا , وإنما هو تقديم لجزئيات 

 يمكـن أن يـضحي ,على جزئيات , أو لكليات على جزئيات من الجنس الآخر 
صلحة بدنيــة , أو يقــدم الإنــسان بــبعض تكاليفــه وفوائــده الدينيــة , لفائــدة مــ

 فهـذه موازنـات جزئيـة خاصـة , فتحـسب ,مصلحة مالية على مـصلحة بدنيـة 
 . بحساباتها وبمقاديرها في كل حالة 

وكون الصحابة رفضوا إعطاء المال لتجنب الحرب والقتـال مـع المـشركين , 
فهناك العزة والكرامة , للـدين . هذا ليس لأجل المال , بل لأجل أشياء أخرى 

 وهنـاك مـا يـسمى في الحـروب والـصراعات بالحالـة المعنويـة , ,ديد وأهلـه الج
فالطرف الذي يدفع عن نفسه ببـذل ... معنويات جيشك وجمهورك وأنصارك 

فكل هذه الاعتبـارات كانـت ... المال , معناه أنه منهزم ويشتري سلامته بالمال 
رأى همـتهم  بعد أن F  ولذلك فالرسول;حاضرة ومرعية في موقف الأنصار 

 . وعزتهم وتصميمهم , رضي بذلك وسار معه 
وأما الذي يعرض نفسه للخطر وللقتل , دفاعا عن مالـه , فهـو أولا يـدافع 

 فالذي يهجم عـلى ,عن الأمن العام , وعن النظام العام , وعن المصلحة العامة 
مـن العـام أموال الناس بالقوة , ويسلبها بالقوة , إنما ينتهك ــ هو وأمثالـه ـــ الأ

والذي يدافع عـن . والمصالح العامة , بما في ذلك من أرواح وأعراض وأموال 
  .ماله الجزئي المعرض للغصب قوة وعلانية , يدافع عن قضايا كلية 

 . ُ إذا سمحتم أكمل فكرة متبقية 
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ــرافي ــا الق ــضروريات ذكره ــذه ال ــلى ه ــادة ع ــسألة الزي ــيح  « في م شرح تنق
وأضاف بعضهم ــ بهذه الصيغة التمريضية ــ أضـاف بعـضهم :  قال » الفصول

ِسادسا , وهو الع  . رض ً
 جديـد إلى الخمـس , ولكـن ء بعد القرافي لم أقف عـلى مـن قـال بإضـافة شي

بعض الأصوليين لا يضيفون , . رض ِبعضهم ينقلون عبارة القرافي بإضافة الع
 مـثلا ـــ بـدل  ـــض الأسماء لهـذه الـضروريات , فيـضعونلكنهم ينوعون في بع

وقـد اعـترض ابـن عاشـور عـلى إدخـال النـسب أو . أو النسب النسل العرض , 
 ; لأنهـــما مـــن الحاجيـــات , ومـــن مكمـــلات حفـــظ العـــرض في الـــضروريات

 . الضروري الحقيقي , الذي هو النسل 
ات , عديدون مـن في هذا العصر كثر من ينادون بالزيادة على هذه الضروري

  .كتبوا في هذا الموضوع , وطالبوا ودعوا واقترحوا 
هـذه الـضروريات الخمـس ليـست : هذه الدعوة أساسها هو أنهـم يقولـون 

وحدها ذات الأهمية البليغـة والمنزلـة الرفيعـة , فهنـاك مـصالح أخـرى لا تقـل 
. ه وأحكامـه عنها أهمية في حياة المسلمين وفي حياة البشرية , بميزان الدين نفس

فإذا أدخلناها هنـا في صـنف الـضروريات , سـتأخذ حقهـا ويعتنـى بهـا ويعلـو 
  .فلا بأس , أو لابد , أن تصبح هذه الضروريات عشرا أو نحو ذلك ... شأنها 

ــضافة , أو المقترحــة للإضــافة  ــاوين الم ــا تختلــف العن ــوق :  وهن ــاك حق فهن
 , ك وحدة الأمـة , وهنـاك الحريـةالإنسان , وهناك العدل , وهناك الخلافة , وهنا

ــاك الأمــن العــام ,  ــة الاقتــصادية , هن ــاك التنمي ــسان , وهن ــاك كرامــة الإن وهن
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  .والنظام العام , هناك التصنيع والتكنولوجيا 

 إلى أن يــصل الــبعض إلى إضــافة حفــظ البيئــة , باعتبارهــا مــن ضرورات هــذا 
ً قــديما لم يكــن هنــاك ,رة ً , وهــو مــا لم يكــن قــديما بهــذه الأهميــة والخطــوالعــصر

 , مشكلة اسمها البيئة , اليوم هناك مشكلة حقيقية وكبيرة تهـدد البـشرية بكاملهـا
 البشرية استمتعت بهـذه ,الإفساد البيئي اليوم , لم يسبق له مثيل ولا شبيه بالمرة 

 , البيئة بخيراتها ونقاوتها وصفائها وجمالهـا وعطاءاتهـا بـلا حـدود وبـلا أي مـنغص
 لـو تعرفون ما تأكلون وما تشربون وما تستنشقون , ربـما لـزال النـوم مـن الآن

 :أجفانكم , ولكن كما قال الشاعر 
ُوأخــو الجهالــة في الــشقاوة يــنعم ِذو العقل يـشقى في النعـيم بعقلـه

ولكـن !! فنحن مرتـاحون منهـا , ونـنعم بجهلهـا, كثير من الأمور نجهلها 
  . من هولها وخطورتها الآنية والمستقبلية هذا لا يلغي المشكلة ولا يخفف

مــا موقــف الــشرع مــن هــذا الفــساد الكبــير : فلــذلك الــبعض يقولــون الآن 
والخطــير ? ألا يــستحق أن نجعــل مواجهتــه مــن ضرورياتنــا وأولوياتنــا نحــن 

 المسلمين , سواء في بلداننا أو على مستوى العالم ? 
لمـذكورة , ولا أشـك في كونهـا وأنا لا أقلل من شأن أي قضية من القـضايا ا

كلها ضروريات , ولكني أزعم أنها كلها يمكـن إدراجهـا ضـمن الـضروريات 
ِّالخمس ; لأنها إما مركبة من الضروريات الخمس , وما ركب من الـضروريات ُ , 

  .فهو منها ولا يخرج عنها , وإما أنها من وسائلها ومكملاتها 
 , » الضروريات الخمـس «امين  فنحن قد نكون بحاجة فقط إلى توسيع مض

وتحديث مفرداتها ووجوه حفظها , والتنبيه على مكملاتهـا ووسـائلها ; لأن مـا 
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من ضروريات جديدة كله يرمي في النهاية إلى حفظ الـدين وأخلاقـه وقيمـه ذُكر 

ــه ــه , وعدالت ــه وحقوق ــسله , وكرامت ــسان بروحــه ون ــظ جــنس الإن  , وإلى حف
وقـديما ... الأموال والثروات وأسبابها ووسائلها وسلامته البدنية , وإلى حفظ 

انتقد ابـن تيميـة تـضييق مفهـوم الـضروريات والمـصالح بـصفة عامـة , بتركيـز 
ًفـإذا قـد تكـون  . » الـدين الظـاهر «البعض على الجوانب المادية , وعلى ما سماه 

وإغنائـه , العبارات والأوصاف كافية , لكنها تحتاج فقط إلى توسـيع مفهومهـا 
 . وجعله مستوعبا كل ما يدخل فيه وينتمي إليه 

ولا مــانع أيــضا مــن إفــراد هــذه الــضروريات الجديــدة وتمييزهــا وإضــافتها 
, ... َبشكل مستقل , إذا كان ذلك أسرع في البيـان وأبلـغ في الإفهـام والإقنـاع 

  .فنصبح أمام الضروريات التسع أو العشر 
ُ لم يكـن يـذكر مـستقلا » العقـل « وأذكركم هنا بما ذكرته من قبـل , وهـو أن

الأوائل مثل العامري والجويني , فجاء الغزالي فميزه وأضافه , وأعطاه الرتبة عند 
 . ولا أعلم أحدا فعل ذلك قبله  . الثالثة

           , » الـضروريات الخمـس القديمـة «: كما لا مانع أيضا من أن تكـون عنـدنا 
ا دام لكل منها نسب شرعـي مقطـوع بـه  , م» الضروريات الخمس الجديدة «و

ــه  ــه وضرورت ــادة ولا . وبأهميت ــنحفظ للمتقــدمين حقهــم وفــضلهم , بــلا زي ف
 . ْنقصان , ونعطي للمعاصرين حقهم بلا بخس ولا حجر 

. والحمد الله رب العالمين ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين  
 
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